
www.iraqi-datepalms.net 2012 
 

1 
 

........وددت لو نعمل بھا دائما  
...........بناء شخصیة الطالب. 1  

محمد عبد الخالق الحمداني. د  

ma_alhamdany@yahoo.com  

                          

كلیة الزراعة مرورا إلتحاقي بأمورا كثیرة  خلال مسیرتي العلمیة منذ وتعلمت شاھدت      
في ) الماجستیر(خلال مرحلة الدراسات العلیا ثم .......معیدافي قسم وقایة النبات عملي سنوات ب

في الولایات المتحدة  الدكتوراه في قسم أمراض النبات لجامعة كنساس الرسمیةو.. القسم نفس 
 بھا وددت أن نعمل وھو ما ...  شیاء جمیلةأوأفرحتني .... آلمني بعض ما شاھدت  ....الأمریكیة

ل تلك المسیرة ، فإنني وعلى الرغم من كثرة ما لوحظ خلا... اھونثقف الآخرین على دیمومت
كیف وھي . في التقدم والتطور العلميالتي تساھم بكل تأكید سأقف عند أھم المفاصل الأساسیة 

  ..... بناء شخصیة الطالب بشكل عام والجامعي بشكل خاص یتم

في طلبة درس الأمراض  إن أول ما لفت إنتباھي :الشجاعة والجرأة في التساؤل والمناقشة    
لدیھم .... النباتیة في جامعة كنساس إمتلاكھم قدرة عالیة في التحدث والمناقشة وبیان الرأي 

كذلك إھتمام ومما أثار إستغرابي ..... شجاعة في طرح الأسئلة والتعقیب على بعض الأجوبة
كان یحفز الطلبة على إبداء  إذ ، المعروفین في القسم مادة الذي كان أحد الأساتذةمدرس ال

كما  لیس القصد منھ إختبار أو تقییم الطالب... ویستثیر فیھم بین الحین والآخر سؤالا... الرأي
أن یستعلم ما خزن في أذھانھم من معلومة بل یرید  المدرس ....  یحدث عندنا في بعض الأحیان

بحاجة إلى من یظھره على السطح لكي یتم تأكید ..... في الذاكرةلأن ما خزن .... موضوعلاحول 
ولذلك شعرت بان أغلب طلبتنا الأعزاء یتلقون علما أو .... صحة المخزون أو تغییر المفھوم

لأن  ذاكرتھم لازالت تحوي المفاھیم ... عرض الحائطلكنھم سرعان ما یضعوھا ... مفاھیم جدیدة
عن تلك المفاھیم في أي مرحلة فرصة التعبیر  مولم تتح لھ.... ة التي تعلمھا في زمن ماالسابق

من قبل بعض  غیر مستحبأو یكون ...في بعض الأحیان فالسؤال قد یكون حرم... دراسیة
عندما كنت واذكر مرة ... بحجة عدم وجود متسع من الوقت أو بأي حجة یفتعلھا البعض الأساتذه

 .... في نھایة كل فصلفقد كانت ھناك مجموعة أسئلة ... الكیمیاءفي الإعدادیة وتحدیدا في درس 
لاتسألو عن كل شيء لأن ... فكان یقول ..... عن البعض الآخر نسأل المدرسنعرف بعضھا وفكنا 

 خرى وفي الثانویةفي حادثة أأو ..... لایعلم بھا إلا اللهمعقدة لازالت غیر معروفة وھناك أمور 
لمجرد أنھ  ....ذكيبكلمات لاتلیق بھ لطالب  مدرس المادة تلفظ  ... وأثناء إمتحان مادة الفیزیاء

خطأ في سؤالین من أسئلة الفیزیاء للصف الخامس أبلغ المشرف على قاعة الإمتحان بوجود 
خوفا من أن  عن رأیھ خجل الطالب من التعبیری قد أو  ...  صحة كلامھ بعدھا وقد ثبت... إعدادي
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مما قد یؤشر ضعف  أو بسیط برأي مدرس المادة... یكون سؤالھ بسیط برأي الآخرین
فقد أمرني استاذ في الكلیة أن أغادر القاعة بمجرد أن سألتھ ... وبعیدا عن الثانویة....السائل

 طرحندرة غریبة في لدى طلبتنا لذلك تجد  ... .....سؤالا ضمن الموضوع الذي كان یتحدث بھ
ن أو یعارفوبأن الطلبة ...بأنھم ناجحون بإیصال المادة مما یوھم الأساتذة ....والمناقشة الأسئلة 

ھو ما یفسد و.. وھم على غیر ذلك ....بالأحرى فاھمین كل ما یتحدث بھ المدرس أو الأستاذ
طالبا فقد كنت ....  حیاتيولا زلت أذكر الحادثة التي غیرت مجرى ... برمتھاالعملیة التعلیمیة 

 Auditing)العلاقة بین العائل والمتطفل درس  في (Auditing Student) مستمعا
Student) ...للدكتور لویس براودر(L.E. Browder)....ضبا على احرصت أن أكون موقد و

قاعة الدرس  علینا أول یوم الأستاذ دخل . .. الحضور ومشاركا في كل ما یجري من مناقشات
ثم طرح علینا سؤالا واحدا أراد كل منا أن  ...برھة.... نظر إلینا.... وكنا طلبة ماجستیر ودكتوراه

 Plantأو  (Disease)كلمة مرض وكان سؤالھ عن ما تعنیھ لكل واحد منا ... یدلي بدلوه
Disease  ....ولما كنت قبل أن أكون ھنا في  ....بإعتبارنا من العاملین بالأمراض النباتیة

... الجامعة مدرس مساعد أدرس المادة العملیة لأمراض المحاصیل بعد حصولي على الماجستیر
لذلك فملفھ محفوظ في  ....ودرستھ للطلبة  ....فقد تعلمتھ في الكلیة ....أعرف المعنىفقد كنت 

  .. ....طلبا للجواب بقوة فقد رفعت یدي .. ... ذاكرتي

ومع ھذا أرید ان أدلي بما بإستعدادي لأني طالب مستمع لست ملزما بأي شيء  ستاذ الأ رحب
 النباتيوھو إن المرض .... التعریف الذي یقبع في ذاكرتي... وقلت لھ.... فأختارني ... ...أعرفھ

فسأل الحاضرین وكانو  طلبة ....... وبدأت أسرد بقیة التعریف...... في الصفاتھو أي إنحراف 
ھم لما ضوأتفقو جمیعا على عدم إعترا. ... إن كانت لدیھم تعاریف أخرى..تیر ودكتوراهماجس

!!!!!!!         على السبورة الكامل كما قلتھ أن أكتب التعریف.. إلتفت إلي وطلب مني ... ذكرتھ  

وبعد برھة كان الجمیع في نقاش مثیر ... ویتلقى ردودا.. ویسأل كثیرا.... بدأ یناقش كلمة كلمة  
  نفرغ جمیع ما في ذاكرتنا عن الموضوع فھو یرید منا أن ..... لأن اسئلة المدرس كانت متتابعة

كان التعریف و...وبأدلة واقعیة.. .ویقدم الدلیل على خطأ ما كان في الذاكرة ثم بدأ یصحح الأفكار
یبدون نوع .. وكان الجمیع ... ... الذي أتفق علیھ الجمیع یتھاوى تحت ضربات الأستاذ المقتدر

جعلتنا نمسح وبشكل نھائي ما خزن ونستبدلة  ... لكن الحجج التي ساقھا لنا... من المعارضة
                                    .... ولو كان اصغر حجما من الملف السابقبملف جدید 

في   والصدقتوفر الصراحة    لدى الطلبة  من الأمور الجمیلةلمست :الصراحة والصدق       
یقول لك ... لأنھ وبشكل عام.... فإنك تشعر بأنك تستمع من الطالب إلى حدیث صادق... الحدیث

... ولدیھم عبارة جمیلة.... وبدون تردد إنھ لایعرف الجواب إن كنت قد سألتھ عن شيء لایعرفھ
أي لیس لدیھ أي ملف مخزن في الذاكرة عن ".. .أنا لا أملك أي فكرة عن الموضوع" وھي

وھو شيء جمیل یفتقده معظم طلبتنا الأعزاء بل حتى نسبة لابأس بھا .... وضوع الذي سألتھالم
لأنھم یتصورون ...فإنھم لایجرأون أن یقولو بأننا لانعرف الجواب.... من المدرسین أو الباحثین
ستحضرني حادثة تو..... فتراھم  یلفون ویدورون حول الموضوع...  أن تؤخذ فكرة خاطئة عنھم
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ومفاده بأن .. قسم الحشرات رواھا لي أحد الزملاء الذین یدرسون للدكتوراة في ذلك القسمفي 
ثلاثة أشھر لأنھ أجاب على  الطالب لجنة المناقشة لطالب دراسات علیا قد أقرت تأخیر تخرج

مع العلم بأن الإستاذ الذي أثار السؤال لیس عضو ... سؤال لم یكن یملك دلیلا على صحة إجابتھ
                                            .....القسم المذكور أساتذةجنة الممتحنة وإنما ھو أحد بالل

أغلبھم ینصت  بأن.  لاحظت من خلال مراقبتي للطلبة أثناء المحاضرة  :الإھتمام بالمحاضرة  
أو م ، ترھاشیئا في دف ون أو یكتبون بین الفینة والأخرى یؤشر ملحدیث مدرس المادة وتراھ

والتي تضم رؤوس أقلام كما نطلق علیھا  اھا للتووالمحاضرة التي أستلم نسخ على  بعظھم یؤشر
من أول اعراضھ حتى  ... مثلا فالدرس مخصص لیس للشرح المسھب لمرض نباتي.... نحن

 وغالبا ما یتجھ...لكل مرض نقطة  عشر خمسة  بل ذكر نقاط مفصلیة لاتتعدى... كیفیة مكافحتھ
ھي و.. فالمكتبة ھي المحطة التي تفصل بین المحاضرات  ، إلى المكتبةات بة بعد المحاضرالطل

ھي محطة التزود بالوقود لرحلة التعلیم   وھي بنفس الوقت والمكان المناسب لحشود الطلبة 
....   الجمیع بحاجة إلیھا..... مزارا مقدسا لجمیع الأساتذه في القسم والكلیة والجامعة  

وھناك قاعة ..حتى الثانیة عشر منتصف اللیلأتذكر بأن المكتبة تفتح ابوابھا من الثامنة صباحا 
ولكي أكون .... في الطابق السفلي للمكتبة یبقى مفتوحا حتى الواحدة والنصف صباحا مطالعة 

عدھم في فقد زاملت أحد الطلبة الذین أوصاني بھم أستاذ المادة أن أسا... على بینة كما یقال عندنا
لى درس الأمراض عسألتھ یوما مالذي جذبھ للتسجیل ..... الجزء العملي من الأمراض النباتیة

... ضھامرأبأنھ یرید أن یتعلم كیف یمرض النبات وكیف نعالج ... فأجابني بكل بساطة.... النباتیة
ل جزئیا أثناء وقال إني أعم... فنفى ذلك... وسألتھ ھل یملك والداك  مزرعة أو تعمل في مزرعة 

صفراء اللون وجدنا في احد الأیام بقعة ...  (Golf Yard)دوامي في الجامعة في ساحة غولف 
ثم أخذ ... أبھرني عند تحدثھ عن الحالة الذي أستدعى مسؤولي أحد المختصین ....  بقطر قدم 

ن على ما وجاء بعد یومی... وأوراق ووضھا في أكیاس بولي أثیلین .. نماذج من تربة الموقع
ترى كم من  .... فجئت إلى ھنا.. فسألتھ أن یدلني على من یعلمني ھذا العلم.. أذكر ومعھ العلاج

أم .. وھل أصلا ھناك ھدفا محددا یسعى الطالب لتحقیقھ... طلبة الكلیات دخل كلیتھ برغبة جامحة
ببیتر تتوثق یوما ولما كانت علاقتي  . ؟؟؟؟؟!!!!!ویرسم طریق مستقبلھإن المعدل ھو من یتحكم 

كانت وكأنھا ... اتالمحاضر إحدى  بعد یوم فقد طلبت منھ یوما أن یطلعني على ما كتب أثناء
... فلما سألتھ... وبالحقیقة لم أفھم شیئا مترابطا ... لم أرى كلمة واحدة كاملة.. كلمات متقاطعة

وأردف قائلا بأن ..لكقال بأن درس موضوع  الإختزال أثناء الإعدادیة وھناك كراس مساعد لذ
كانت أمام بیتر .... الطلبة غالبا ما یوضفون لغة الإختزال في أخذ الملاحظات للسرعة 

لینقل منھ التفاصیل ) الفصل المتعلق بموضوع الیوم(والمصدر ... وملاحظاتھ... المحاضرة
یسأل المدرس ثم یبدأ بتھیئة اسئلة توضیحیة قد ...... المحیطة بكل عنوان من عناوین المحاضرة

  ......عنھا في حصة العملي 

إتصف جمیع الأساتذه الذین درسوني خلال مرحلة الدكتوراة : رسوخ الأعراف التعلیمیة   
وبظمنھم أستاذ مادة الأمراض النباتیة بمیزة واحدا ، حیث یبدأون ومن أول درس بكتابة أو 
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توزیع منشور یتظمن مواضیع الكورس الرئیسیة ومواعید الإمتحانات ومواعید تسلیم 
تعكس رسوخ  مبادئي العملیة التعلمیة  أو  لقد حدث ھذا في أقسام عدیدة مما یؤشر .....التقاریر

) أحیاء التربة(وقد تذكرت أستاذي المرحوم الدكتور صالح دیمیرجي ... جیلا بعد جیل. .في العقول
فقد خط بیدیھ كل المواعید بالساعة   ... كلیة الزراعة  /في قسم التربة  ء الدراسات العلیاأثنا

في وأتذكر بأنني قد تأخرت ... لأننا نرى ذلك أول مرة.....فأثار بنا الإستغراب... والیوم والشھر
فض في الساعة العاشرة والنصف فر ...عن الموعد المقرردقیقة   15أقل من تسلیم التقریر ب

ومن الجدیر بالذكر ... إلا بعد أن وضع علیھ علامة ھو یعرف معناھا...... إستلام التقریر مني
بأني كنت أدرس الماجستیر وأنا معید في قسم وقایة النبات وھو یعرفني 

.........................................................!    جیدأ  

ولكننا لم نعطیعا .. كثیرا ما نتداول ھذه المقولة الجمیلة  :التعلیم في الصغر كالنقش على الحجر
لقد رأیت ولمست وشاھدت .... معناھا الصحیح ولم یكن لدینا أي فكرة عن ترجمة ذلك على الواقع

               لقد كنت اتوقع من طلبة درس الأمراض النباتیة أن .... التطبیق الفعلي لھذه المقولة
   یثیرو أسئلة عن طبیعة التقاریر وكیفیة إعدادھا                                                      

وكم صورة أو كم ... وعدد صفحات التقریر... والمصادر المستخدمة.. وأبوابھا... كلماتھا      
 ت نفسي العارفوحسب.... ولم یسأل أي طالب عن المواعید والمواضیع المكتوبة........ جدول

                                                الوحید في القاعة

واعددت محاضرتین في درس ... فقد سبق لي أن كتبت تقاریر                                  
ثم إني كتبت ...وأعرف كیف تستخدم المكتبة والمصادر ...أثناء دراسة الماجستیر الحلقات

لكن ھذا لم یحصل  ،لذلك سوف یطلبون مساعدتي .......جستیر باللغة الأنكلیزیة أطروحة الما  

.. فلقد تعلمو كتابة التقاریر من المتوسطة والثانویة... وتبین لي بأن الطلبة عارفین كل شيء
كما وجدت ..... وتعلمو وضع خلاصة معبرة عن التقریر من الإبتدائیة وتحدیدا من الصف الرابع 

متداولة بین طلبة جمیع المراحل بدأ من المرحلة الخامسة في  (Research)بأن كلمة البحث 
  ... فالطالب یكلف بكتابة بحث عن موضوع محدد في درس العلوم... المرحلة الإبتدائیة

حیث یكلف الطلبة بدأ من الصف  (Summer Reading)فقد كانت ما یعرف بالقراءة الصیفیة 
م في بناء الشخصیة منحھ ھامش كبیر في الثالث إبتدائي ومن الأمور المھمة التي تساھ

لذلك یطلب من الطالب ... فالقراءة الصیفیة عادة ما تكون لكتب مؤلفین محددة مسبقا ... الإختیار
وبذلك فإنھ یشعر بأنھ عنصر .  إختیار كتاب واحد من أحد مؤلفات عدد غیر قلیل من المؤلفین

بملىء .... ختار المواضیع التي سیكتب عنھالأنھ سی... أساسي من عناصر نجاح القراءة الصیفیة
إنھ یختار كتابا ...  ولاتوجد أي قوة قادرة على تغییر قناعاتھ بالكتب المختارة... قرارة نفسھ 

  ....                      یحوي موضوعا یستھویة

مؤلفین  10یختار كتابا لیس من بین ثلاثة أو أربعة كتب بل كتاب واحدا من مؤلفات أكثر من .... 
حریة .. وھنا الدرس الأول أو اللبنة الأولى في بناء الشخصیة...بكتب الأطفال
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ضمن إستمارة ... ثم یجاوب على الأسئلة.. لیقرا... للطالب فترة العطلة الصیفیة.......الإختیار
  ...... بدون أن یسلم الواجب... لایستطیع أي طالب ألمباشرة في الصف التالي... خاصة

وھناك ..  قسم للأطفال في مكتبة المدینة إضافة إلى مكتبة المدرسة دائما  وجدت بأن ھناك كما... 
أو لمختبر ... فالصف ینتقل لمختبر العلوم ... مختبر العلوم ومختبر الرسم وملعب كبیر للریاضة

ة مكتبات المدارس الإبتدائیة زاخرة بمواضیع مصنفة بشكل مجامیع تمثل مراحل الدراس... الرسم
... الجغرافیة... مثل العلوم... ومواضیع ضمن الدرجات أو الصفوف)  Gradesالدرجات (

  فأین نحن من ھذا الإسلوب التعلیمي .... وھكذا.... التاریخ

.... لقد سألت تلمیذا في الصف الخامس كان قد جاء مع عائلتھ مھاجرا من أحد دول وطني حبیبي 
... قال أكبر مما تتصور... قلت وما كبره... فقال فرق كبیر... عن الفرق بین التعلیم ھنا وھناك

ما في إجبار أكتب ھیك .... العفویةقال قولتھ .... كم ھو الفرق....لابد أن أفھم .... قلت لھ كیف
وأكتب ..أحفظ كذا على ظھر القلب... لقد دمرتنا أسالیب الإجبار ....أوامر... أوامر... أحفظ ھیك 

وقد ضرب لي مثلا ... الفكرة ولیس التفاصیل ھيھنا المھم أما .. . .عشرة صفحات من ھاذا
ماھي .... لأنھ یحملني أكثر مما أحتمل.... كنت لاأحب درس الإسلامیة والدین... قال لي ... غریبا

  ..الفائدة من حفظ سورة أرددھا مثل الببغاء وبدون اخطاء وانا لآاعرف معنى أغلب كلماتھا

مدرسة بثلاثة .. فإنك تفاجئ بأمور لو قال لي أحد ما صدقت... دائیةعندما تدخل مدرسة إبت
أنظمة مراقبة حركة الطلبة في ... أجھزة إستنساخ... إدارة وسكرتاریة... طوابق أو دور 

مزود بمنصة ... ملعب واسع لكرة السلة... مختبر لدرس اللغة... مختبر لدرس العلوم... الرواق
...  الصالح للشرب وحنفیات لشرب الماء... نظیفة جدا  رافق صحیةم.... مكتبة ... للإحتفالات

... تستدعي المدرسة... وفطور وغداء مجاني لمن لایستطیع أن یدفع بموجب طلب وإثبات
أني أدعو الله أن یمكن وزراء ... یحاضرون في علوم مختلفة... محاضرین في درس العلوم

التربیة والتعلیم العالي أو رؤساء الجامعات أو عمداء الكلیات أن یزورو المؤسسات التعلیمیة  
بیة لنكون قد ساھمنا ببناء أجیال واعیة مدركة ترفد البلد بطاقات علمیة واد... لجید منھا لننقل ا

  .... خلاقة خلال فترة قصیرة 

لم یكن یخطر بفكري أن أعثر على مجتمع یحتفل بتخریج طلبة الثانویة :حفلات تخرج الطلبة
على الكلیات والمعاھد ثم  مقتصرةعندنا فقد كانت حفلات التخرج ... للدراسة بلدي عندما غادرت

حیث .. عرف تربوي یبدا من المرحلة الإبتدائیةھنا ولكني فوجئت بأن حفلات التخرج .... الجامعة
وتوقعت أن تكون حفلة .. تجري حفلة تخرج لطلبة المرحلة الخامسة لإنتقالھم للمرحلة المتوسطة

مدرسة إبتدائیة وفوجئت بما  فقد زرت... فوجدت غیر ذلك... صغیرة تتم فیھا توزیع الشھادات
حیث یجري الحفل في الملعب الكبیر ...یحدث في حزیران من حفل تخرج لطلبة المرحلة الخامسة

حیث تتھیأ المدرسة وتعلن لأھالي .. ویتسع للكثیرالخاص في المدرسة وھو ملعب كرة السلة 
الریاضیات والعلوم واللغة بموعد الحفلة وتذاع إسماء الطلبة المتفوقین بدروس معینة ك.. الطلبة

ویقوم الطلبة وھم یرتدون أفضل ملابسھم بإستعراض الأناشید الخاصة .... والریاضة والفن
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ثم یبدأون بالصعود للمنصة لأستلام وثیقة التخرج من المدیر أو .. بالمدرسة والنشید الوطني
فینادى على .. غمرھموكنت أرى المتخرجین والسعادة ت.... وأخذ الصور التذكاریة..  المدیرة

وتعم الإحتفالات .... ویقوم أحد الخریجیین بإلقاء كلمة بالنیابة عنھم.. أمام الجمھور.. إسمائھم 
لقد علمت بأن ھناك تدریبات عدیدة على حفل ....  وكانھم رجال.... وترى الخریجین مع ذویھم

السلوك والتصرف الذي فمتى یشیع عندنا مثل ھذا ...  التخرج وكل خریج یعرف مكان جلوسھ 
لقد افرحني شیئا آخر قد یعد أحدى .. یساعد كثیرا في إدامة البناء التراكمي لشخصیة الطالب

وأن بعض المدرسین یحملون ... یحمل شھادة دكتوراهرأیت بأن مدیر المدرسة .... الكبائر عندنا
وھي أھلیتھم  ..وجمیعھم على الإطلاق تجمعھم صفة واحدة .... الماجستیر والبكلوریوس

... لأن التدریس ... فلیس كل خریج معھد أو كلیة أو حتى دكتوراه مؤھل للتدریس... للتدریس
.... أو تزید الطین بلة كما یقولون... فإما تخلق أجیالا واعیة... أخطر مھنة في مسیرة التطور 

... ة أھلیة مسائیةمن كلی.. إن حصل على البكلوریوس .. وكان معلم الإبتدائیة في مدارس العراق
أن یدرس في  لأن مستواه بات أرقى من... فسرعان ما یطلب نقلھ لمدرسة متوسطة أو ثانویة

  .....مدرسة إبتدائیة

على أحد ...  في المدارس الإبتدائیة وخلال التحري عن ممارسات أخرى عثرت:  إحترام الطلبة   
.. وكأنھم متوجھون إلى عقوبة... وسائل أو الممارسات التي لاتجعل الطلبة یكرھون المدرسة

إنھ إحترام ... إنھ التعامل الإنساني... وبأنھم یفضلون الذھاب إلى أي مكان غیر المدرسة
طلة خلال ع (Homework)لایوجد  واجب بیتي  ..... یحترم المدرسین طلبتھم كیف.... الطلبة

نھایة الإسبوع على الرغم من أنھا فترة طویلة تبدأ من مساء الجمعة إلى الثامنة صباحا یوم 
فھي فترة راحة للطلبة لاتنغصھا واجبات ثقیلة كما كان یحملھا لنا المدرسین خلال .... الأثنین

  .... ھناك واجبات فقط خلال أیام الإسبوع.... عطلة الجمعة

سمع لغطا مع كل نتیجة إمتحان سواء في قاعة الدرس أو في داخل كثیرا ما ن:  شماعة الفشل
 أن  في التصلیح وإن علیھ صفنيالمدرسة أو الكلیة نتھم المدرس بأن أسئلتھ صعبة وأنھ لم ین

علیھ أن یعمل منحنى لزیادة الدرجات لأن نسبة ....وأن....یساعدني لأن ظروفي صعبة وأن
لقد .... مبررات نلوم العالم كلھ ولكن لانلوم أنفسنال الغریبةوغیرھا من القصص .. الرسوب عالیة
لم ... سنة في العراق  طالبا في مراحل الإبتدائیة والمتوسطة والثانویة والكلیة 17قضیت فترة 

یقر بأنھ یستحق الدرجة ھذه لأنھ لم یولي إھتماما ... أسمع  من أي طالب وبضمنھ كاتب المقالة
بینما لم یصدف یوما أن رأیت أو ..غل عن الدراسة لطاريء حدث للعائلةأو إنھ إنش... بالموضوع

أو اتھم الإستاذ بالأسئلة الصعبة ... سمعت أو نقل لي أحد الطلبة من إن أحدا اعترض على درجتھ
وكانو دوما یرجعون نجاحھم إلى كثرة مطالعاتھم ورسوبھم إلى عدم بذل أفضل ما عنده من الجھد 

قد كنا أما نحن ف... أو یذكر لك سببا منعھ من التركیز على ھذا الإختبار... نفي التحضیر للإمتحا
أخذت ھذا .. وفعلا ....وكذا... ونحلف الأیمان بأننا كنا نقصد كذا... دوما نعترض على الدرجة

... طالب في درس الفطریات المتقدم 12فقد كنا أكثر من ... في یوم ما.. وطبقتھ ... المرض معي
فھو الوحید الذي عنده ... یختلف عن یقیة أساتذة الجامعة.. اذ المادة الدكتور كریمروكان  أست
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على .. ورفض أن یعدل ذلك....  كما ھو متعارف علیھ...   90ولیس    92تبدأ من  Aدرجة 
لاتوجد قوة .... والأستاذ في الأرض أͿ في السماء.... الرغم مناقشات الطلبة التي تتكرر كل فصل

 عندنا..كما یحدث... من الرسوب للنجاح مثلا أي التحول...قناعاتھ تغیر   قادرة علىرض على الأ
  .... في بعض الأحیان

وقد ھنأني   89أو  87   قد كانت درجة الثاني على المجموعة و... في الإمتحان الأول 96عملت 
ملا أوراقي وبدأت تحركت إلیھ حا... ولكنني أبیت إلا أن أنغص علیھ فرحتھ... وكان أسعد مني

أنت .. ما ذا بك ... ویقول لي... وھو یضحك... أجادلھ... أجادلة عن الدرجات الأربعة المفقودة
....  Bأو  Aلا أتكلم عن ... قلت لھ أنا اتكلم عن الدرجات الأربعة.... فما المشكلة...  Aالوحید 

ابك الآن صحیح ولكنك لم تكتبھ فقال لي جو.... وقلت لھ بأن السؤال كان بسیطا عندي وجوابھ كذا
ھذه ... فقال لي ... فأعذرني على ذلك... سنة اتكلم لغة أخرى  34فقلت لھ بأني قضیت .... ھكذا

كما وأتذكر بأن مع درس فسلجة النبات ..... كان علیك أن تتقن اللغة قبل أن تدرس... مشكلتك
 فكانت درجتى ... من الإمتحان الأول حدث لي طاري قبل یومین.... الذي یدرسھ الإستاذ بیتر یونغ

في الأمتحان  ووعدتھ جیدا... وتفھم السبب... وأخبرتھ بالموضوع 77في الإمتحان الأول 
 في الإمتحان النھائي  91في الإمتحان الثاني و 100وفعلا وفیت بوعدي فكانت درجتي  ... الثاني

لقد أبقى ....  90ھي  Aلدرجة الكاملة بینما ا.....  Bفكان بما یوازي  89.33مما جعل المعدل   
....  Aوالذي كان یتطلب إضافة درجة ونصف للمجموع لكي یكون المعدل   Aبدلا من    Bعلى 

   ... ولم یفعل

ولیس دفاعا عن المدرسین ... إذن أنا السبب... لقد سردت القصة لكي أصل إلى ما قالھ لي
لأن ذلك یؤشر خلل في .... لا أعتقد بأن یوجد أستاذ یتمنى أن یرسب أغلب طلبتھ... والأساتذه

  ... ولا أظن إن أحدا یسعى لذلك... أو في مؤھلاتھ التدریسیة ... طریقة تدریسھ 

فھناك حدیث للرسول الكریم صلى الله علیھ وعلى آلھ ... دیث على ما نفعلوحتى أختصر الح
ولا أعتقد بأن السید المسیح علیھ السلام یرضى بأن یكذب .... وأصحابة مفاده بأن المسلم لایكذب

الآخرین سواء وبذلك یكفي كذبا على أنفسنا عندما نعلق فشلنا على شماعة ... أي من من یحبونھ 
  .....أو سوء التصلیح أو صعوبة الأسئلة... ادةالم على صعوبة

  مع تمنیاتي 

  محمد عبد الخالق الحمداني . د

                                                                                    2012آب 

 ma_alhamdany@yahoo.com 
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  مجرد راي

للتاریخ وللامانة لابد لي ان اتباھى بھذه المقالة الرائعة التي شخصت مفاصل مھمة في التربیة 
فلقد برع قلمھ في تحدید مواطن الضعف والقوة  التعلیمیة التي كتبھا اخي الدكتور محمد الحمداني

ني اغفل في التدریس بمدارسنا وجامعاتنا لیست العراقیة فقط بل وحتى العربیة ولكن اخي الحمدا
ایضا التاثیر العائلي على شخصیة الطالب فلقد تعلمنا كلمة العیب والخوف والتخویف والفشل 
وعدم التشجیع في طفولتنا من قبل ابوینا ولي مثال رائع حدیث انقلھ للقراء ولدي وقرة عیني 

لي علیھ یوسف كان یكره المدرسة ولایحب القراءة واداء الواجبات الا بقوة ومتابعة والدتھ وزع
وانتقلنا من العراق الى الاردن وتفاقمت عنده المشكلة على الرغم من افضلیة التعلیم في الاردن 
وكان في مدرسة متمیزة الا ان الكراھیة عنده تزداد لحین ان تفاقمت وجعلتھ یطلب مني ان یترك 

درسة في الفصل المدرسة ویغادر للدراسة بالخارج والحمد Ϳ وقع اختیارنا على كندا وترك الم
الثاني من الصف الخامس العلمي وذھبت معھ الى ھناك وسلمتھ للمدرسة التي تباھیت بقدراتھا 
وسكن مع عائلة رائعة تعلم منھا الكثیر وغادرت كندا وعیوني كاي اب ملیئة بالدموع لخوفي 

عي وحدث علیھ من واقع جدید ومجتمع متحضر وبقیت اراقبھ بالتلفون ووسائل التواصل الاجتما
درجة للجانب المشرق المضيء المتمدن بعد اقل من  180ما لم اكن اتوقعھ حیث انتقلت حیاتھ 

وانھى الاعدادیة بدن الرعب والخوف الذي یحملون بھ ابناءنا في دولنا العربیة  ثلاثة شھور
وة واتقن اللغھ وكانھ كندي وافتخر بھ الان مبدعا في دراسة ھندسة الطائرات وبدأ یصدني لق

شخصیتھ عندما احاسبھ لماذا لم تقرا او تتابع كذا وكذا ویخبرني على الدوام ان زمن التخلف ولى 
  بدون رجعھ وانا الان ابني شخصیة اخرى وھذا مثال یسند كلما ذكرتھ اخي العزیز

اتمنى علیك ان تكتب عن مفاصل اخرى في الجانب التعلیمي ھي طریقة كتابة والقاء السمنار 
  الذي یلجأ الیھ العدید من طلبتنا وحتى وصل الامر للدراسات العلیاوالغش 

حیاك الله اخي داعیا العلي القدیر ان یجعلك منتجا ومبدعا كما كنت لترفد الشبكة العراقیة لنخلة 
التمر بفكرك النیر وعقلك المبدع بكتابة مبادىء الامراض النباتیة كدروس تعلیمیة نضعھا للطلبة 

  ایة النباتوالمھتمین بوق

  اخوك الدكتور ابراھیم جدوع الجبوري

  مدیر الشبكة العراقیة لنخلة التمر

  

  

 


